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  :الملخص

انتقل النص الأدبي بأجناسه الأدبیة المختلفة من عوالم الكتابة الورقیة إلى 

فضاءات الكتابة الإلكترونیة الرقمیة، مستفیدا من الثورة المعلوماتیة وانطلاق النشر 

  .ا واشتد ساعده بسرعة فائقةالإلكتروني، لتتوالى تسمیات هذا المولود الجدید الذي نم

ستركز المداخلة على تتبع مفهوم الأدب التفاعلي لتصل إلى تحدید مفهوم السرد 

التفاعلي من خلال استعراض إشكالیة المصطلح، وبالاعتماد على إجراءات الوصف 

والتحلیل ستبرز إشكالیة التجنیس وأشكال تلقي الأدب الرقمي على وجه العموم من 

مات السرد التفاعلي وأشكال استقباله؛ وستحاول الدراسة الإجابة عن جهة وتتقصى س

ما أوجه التشابه والاختلاف بین السرد الورقي والسرد الرقمي؟ بما : السؤالین الآتیین

  . یتمایز السرد التفاعلي عن غیره من الأجناس التفاعلیة

  .ة ؛ المتلقيالأدب التفاعلي ؛ السرد التفاعلي ؛ السردی : الكلمات المفتاحیة

.Abstract: 
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 The literary text moved from the worlds of paper writing 

to digital electronic writing spaces, taking advantage of the 

information revolution and the launch of electronic publishing, 

to follow the names of this new born, who grew and intensified 

his aid very quickly. 

The intervention will focus on tracking the concept of 

interactive literature to define the concept of interactive 

narrative through a review of the problematic term, and based on 

the procedures of description and analysis will highlight the 

problem of naturalization and the forms of receipt of digital 

literature in general on the one hand and investigate the 

characteristics and reception of interactive narratives; to 

differentiate the interactive narrative from other interactive 

races.  

Keywords: interactive literature; interactive narrative; narrative; 

recipient. 
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  noureddinedalila2@gmail.comنور الدین دلیلة   : المؤلف المرسل 

  MGASSAB14TAM@YAHOO.CO: یمیل، الإ عبد القادر قصاب: المؤلف المرسل

  :مقدمة.1

بدأت بمرحلة : ة الإنسان یجدها مرت بمراحل ثلاثإن المتتبع لحضار 

ثته من تغییرات المشافهة وتحققت بها المعارف الشفاهیة، ثم مرحلة الكتابة وما أحد

كبیرة خلدت المعارف ووثقتها ونشرتها على نطاقات واسعة، وتلتها مرحلة الرقمیة 

بسیطرة الوسائل التواصلیة على حیاة الإنسان؛  وتحدیدا تأثیرها على أشكال الإبداع 

  .الأدبي وتجلیاته وطرائق استقباله

نقلة نوعیة أحدث الحاسوب بما جسدته وسائله الحدیثة من ترابط إلكتروني 

أزالت فواصل الحدود بین المؤلف والمتلقي أو النص الرقمي والمتفاعلین معه 

إلكترونیا في عملیات إبحارهم في فضاءات التواصل وشبكاته التفاعلیة، وقد 
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استقطبت غزارة الإبداعات الرقمیة وتنوعها أجناسیا أقلام النقاد لیدلوا بدلوهم في 

رجحت دراساتهم بین اعتماد إجراءات النصوص الورقیة مقاربة هذه الإبداعات، وقد تأ

في مقاربة هذه الأعمال الإبداعیة المستحدثة، وانتقاء منظومة اصطلاحیة جدیدة 

  .    تواكب جدة هذه الإبداعات التفاعلیة

  :إشكالیة مصطلح الأدب التفاعلي. 2

لى یجدر بنا التطرق إلى التعریف الاصطلاحي للأدب الرقمي قبل التطرق إ

وقبل ذلك وجب علینا توضیح ما أطلق علیه صاحب كتاب  مفهوم السرد التفاعلي،

: فوضى المصطلحات، یقول بهذا الخصوص) الأدب الرقمي بین النظریة والتطبیق(

هناك مصطلحات كثیرة یزخر بها المجال الإعلامي فیما یتعلق بالأدب الذي ینتج "

 Littérature(الأدب الرقمي : كیة منهاعبر الحاسوب أو الكومبیوتر أو الهواتف الذ

numérique( والأدب التفاعلي ،)Littérature interative( والنص السبیرنطیقي ،

)Cybertext( وأدب الصورة أو الأدب الدیجاتیلي ،)Littérature digitale(، 

، والنص المترابط )Littérature électronique(والأدب الإلكتروني 

)Hypertexte(دب الآلي ، والأ)Littérature technologique"( 1.  

ویستمر هذا الباحث في استعراض المصطلحات التي أنتجها هذا الأدب 

الجدید والتي عبرت عن التنوع والثراء إلى الحد الذي جعل هذا الباحث یسمها 

الأدب الروبوتي "بالفوضى، ومن المصطلحات الأخرى التي عرفها هذا الأدب 

)Littérature robotique( الأدب المبرمج ،)Littérature programmée (

والأدب اللوغاریتمي ) Littérature par ordinateur(والأدب الحاسوبي 

)Littérature logarithmique( والأدب الإعلامي ،)Littérature 

informatique ( والأدب الویبي)Littérature de web( والكتابة الأنترنیتیة ،
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)Ecriture de l’internet ( والكتابة الفیسبوكیة)Ecriture par facebook (

  .Littérature sur écran"(2(وأدب الشاشة 

ولا یكتفي جمیل حمداوي باستعراض المصطلحات المرتبطة بهذا المولود 

الجدید، لیؤكد المصطلح الذي یراه الأقرب والأدق بعد الملاحظة التي سیقدمها حول 

ظ فوضى في الاصطلاح والتسمیة، فكل باحث  أو دارس یلاح: "هذا التزاحم، یقول

أو ناقد یفضل المصطلح الذي یتناسب مع رؤیته ومعرفته الخلفیة أو ینتقیه حسب 

 Littérature(البلد الذي یوجد فیه، وإذا كان مصطلحا الأدب الرقمي 

numérique ( والأدب الإلكتروني)Littérature électronique ( قد انتشرا بسرعة

الساحة الثقافیة والإعلامیة الفركفونیة، فإن مصطلح النص المترابط  في

)Hypertexte (3"أكثر انتشارا في الثقافة الأنجلوسكسونیة.  

ویظهر من خلال ما قدمه جمیل حمداوي وهو یتتبع مصطلح الأدب 

الرقمي أو الأدب التفاعلي وما ارتبط بهما من مصطلحات تتداخل معهما من جهة 

هما من جهة أخرى، أو لنقل بمعنى آخر مصطلحات تضیق لتختص وتتخارج عن

، وتتسع لتتجاوز ذلك إلى )الأدب الفیسبوكي(بمجال من الأدب الجدید مثل مصطلح 

على سبیل المثال، یتبین لنا أن هذا الأدب الذي اقترن بالثورة ) أدب الشاشة(

ین حین أشار إلى التكنولوجیة هو أدب الحاسوب؛ وقد یكون ذلك ما أكده سعید یقط

لا یختلق إبداعا وتلقیا إلا من خلال الحاسوب الذي تحقق نتیجة "أن هذا الأدب 

  .4"التطور الحاصل على مستوى تكنولوجیا الإعلام والاتصال

وعنوان كتابه یحیل إلى ذلك، ) الأدب الجدید(ویعتمد هذا الدارس مصطلح 

الكتابة العربیة سیكرس هذا ویستشرف أن مستقبل ) النص المترابط(ویختار مصطلح 

الأدب ویكون بدیلا للنص الورقي التقلیدي، ولعل في اعتماده هذا المصطلح دون 

غیره من المصطلحات ما یدعونا إلى التفكیر في أن سعید یقطین یستقي من معین 
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الأكثر استعمالا في الولایات المتحدة "الدرس الأنجلوسكسوني؛ حیث إن المصطلح 

ومن ثم،  Hypertexte/النص المترابط أو النص المتشعب (صطلح الأمریكیة هو م

فالمقاربة الأمریكیة للوسائط الإعلامیة والأدبیة والفنیة توظف هذا المصطلح بكثرة، 

وتفضله على باقي المصطلحات الأخرى، على أساس أن النص الأدبي یترابط مع 

ت آلیة وتقنیة مجموعة من النصوص التفاعلیة الأخرى التي تتشكل من مكونا

  .5"وإعلامیة وبصریة وصوتیة

  :والأدب التفاعلي بین الأدب الرقمي. 3

تدفعنا محاولة المقارنة بین الأدب التفاعلي والأدب الرقمي إلى ضرورة 

التمییز بین الأدب الرقمي الجدید والأدب الورقي، ویمكننا بهذا الخصوص حصر 

مانیا یعتمد الحاسوب وبرامجه الآلیة التفاوت بینهما في كون الأدب الأول الجدید ز 

وما یحویه الكمبیوتر وما في شاكلته من عملیات تنظم النص من حیث الجمالیة 

والفنیة والخصائص الطباعیة والرقمیة، في حین یرتكز الأدب الثاني الضارب بجذوره 

  .في القدم على اللغة والكتابة العادیة

إقبال )ٌ سجالات النقد المعاصرالأدب الإلكتروني و (أكدت صاحبة الدراسة 

كثیر من المبدعین المحدثین على الاعتماد الوسائط الرقمیة مواكبة للذائقة القرائیة 

وقد أدرك كثیر من المبدعین هذا الأمر، وشعروا : "الممیزة لقارئ العصر، تقول

 بالحجم الحقیقي للفجوة الحاصلة بینهم وبین المتلقي، ورأوا أنهم یتحدثون في واد،

والمتلقي في واد آخر لذلك أصر بعض المبدعین على اللجوء إلى الطرق التي من 

شأنها تقلیص هذه الفجوة ومد جسور التواصل مجددا بینهم وبین المتلقي، وهو الأمر 

الذي یحتاج الیوم إلى توافر الكثیر من عناصر الجذب واللمسات الفنیة في النص 

كنولوجیا هو أفضل طریقة لجذب المتلقي الأدبي كي یقبل علیه، فكان توظیف الت

  .6"المعاصر شدید الألفة بها والتكیف معها
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مدخل إلى الأدب (والمكونات الآلیة السابقة الذكر جعلتها صاحبة كتاب 

أساسا للأدب الرقمي، وتوضح ارتباط اختیارها مصطلح التفاعل نعتا لهذا ) التفاعلي

 - ختیار هذا المصطلح الذي وسم كتابهاولعلها صاحبة الریادة في ا - الأدب الجدید

بعملیة التلقي والاستقبال، تقول واصفة النص التفاعلي بخصیصة الانفتاح وتعدد 

یقدم الأدب : "المعاني والدلالات بتعدد المتلقین والمستخدمین للوسائل الإلكترونیة

ه نصا، التفاعلي نصا مفتوحا بلا حدود، إذ یمكن أن ینشئ المبدع أیا كان نوع إبداع

ویلقي به في أحد المواقع على الشبكة ویترك للقراء والمستخدمین حریة إكمال 

  .7"النص

ویعرف جمیل حمداوي الأدب التفاعلي مركزا مثل الباحثة السابقة على 

بالمتلقي فهو الذي یحدد سمة  -وإن اختلفت أجناسه-ارتباط نصوص هذا الأدب 

أما : "صه الرقمیة الممیزة له، یقول عنهالتفاعل من خلال تلقیه لنص المبدع بخصائ

فهو ذلك الأدب الذي یهتم بالعلاقة ) Littérature interative(الأدب التفاعلي 

التفاعلیة التي تنشأ بین الراصد والنص على مستوى التصفح والتلقي والتقبل، وتخضع 

النص، والصوت، : هذه العلاقة لمجموعة من العناصر التفاعلیة الأساسیة هي

والصورة، والحركة، والمتلقي، والحاسوب، مع التشدید على العلاقة التفاعلیة الداخلیة 

الجمع بین المبدع (، والعلاقة التفاعلیة الخارجیة )العلاقة بین الروابط النصیة(

والمتلقي، أي إن الأدب التفاعلي هو الذي یجمع بین نشاط الكاتب أو السارد ونشاط 

  .8"المتلقي معا

أن خصیصة التفاعل بین المتلقي ونص المؤلف هي التي  لیظهر لنا

تؤسس للعلاقة التفاعلیة التي انبثق منها نعت هذا الأدب الذي یعتمد على وسائط 

الصوت والصورة والنص، ویخضع لعلاقات تفاعلیة مباشرة "مختلفة تحدد سماته منها 

ع المتلقي الرقمي وغیر مباشرة، بمعنى أن المبدع یدخل في علاقات تفاعلیة حمیمة م
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أو الإلكتروني أو الحاسوبي، بتبادل الملاحظات والانتقادات والتعلیقات المختلفة، وقد 

یكون هذا التفاعل مباشرا على صفحة النص بحضور الكاتب والمتلقي، وقد یكون 

  .9"غیر مباشر بحضور أحد الطرفین

ممیزات الأدب التفاعلي وما یستند إلیه من وسائط  وتعدد فاطمة البریكي

إلكترونیة وهي تقارنه بالأدب التقلیدي المقدم على الوسیط الورقي، فتراه أدبا مفتوحا 

على قراءات غیر محدودة، بل یتجاوز ذلك إلى تمكین القارئ أو المستخدم من 

نفي فكرة المبدع الواحد الإضافة إلیه، كما أنه یتمیز بإعلائه من مكانة المتلقي، مما ی

للنص، فكل المستقبلین للنص التفاعلي یملكون حق التصرف في النص وطبعه 

بطابعهم الخاص؛ ویتمیز الأدب التفاعلي بعد تحدید بدایات الأعمال الأدبیة 

ونهایاتها وهو ما یعدد خیارات المتلقي، إذ یمكنه أن یبدأ من أي نقطة شاء وینتهي 

رتقي الأدب التفاعلي بالعلاقة بین المبدع والنص والمتلقي عند أي نقطة أراد، وی

ومجموع المتلقین للنص إلى مجال المحاورة الفعلیة المباشرة من خلال المواقع وما 

  .10تتیحه من مناقشة وتبادل الأفكار والآراء

بین الأدبین الأدب  هداوي على الصفات العامة في تمییز ویعتمد جمیل حم

والأدب الجدید ) الأدب الكلاسیكي(ي یطلق علیه مصطلح الورقي التقلیدي الذ

: ویعني هذا كله أن ثمة نوعین من الأدب في عرف الثقافة السائدة: "الورقي، یقول

الأدب الكلاسیكي والأدب الرقمي، وإذا كان الأدب الأول بیانیا یقوم على الشفویة 

جرائد، (اب والصحف الورقیة والكتابة، وینتقل عبر الوسائط الإعلامیة التقلیدیة، كالكت

، فإن الأدب الثاني یستثمر كل التقنیات التي )ومجلات، ومطبوعات، ومطویات

یسمح بها الحاسوب على مستوى الصوت والصورة والكتابة الرقمیة، ومن هنا فأهم 

وسیط یعتمد علیه الأدب الرقمي هو استغلال الشاشة الحاسوبیة، وتحویل النص إلى 

  .11"ترونیة تفاعلیة مباشرة وغیر مباشرةكتابة رقمیة إلك
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ویتبین لنا من خلال استعراضنا لإشكالیة مصطلح الأدب الرقمي أو 

التفاعلي أن الأول یمتاز بالاتساع والعمومیة في حین یمثل الثاني جزءا منه أو 

خصائص من خصائصه الممیزة له لیكون التفاعل جزءا من الرقمیة، ومن الدارسین 

حین للدلالة الواحدة، یدل أحدهما على الآخر، وفي رأینا أن من یجعل المصطل

التفاعلیة تحیل إلى الرقمیة وهي تسمیة من باب تسمیة الكل باسم جزئه التي عرفها 

  .القدماء والمحدثین

     :السرد التفاعلي. 4

لا تعرف الأجناس الأدبیة الثبات أو الاستقرار، فهي في حركة دائبة دائمة،   

ة الزمان من جهة وعبر العوامل الفنیة من مذهب إلى مذهب آخر، تتغیر عبر حرك

وما یترتب عنه من افتقاد الجنس الأدبي شعرا كان أم نثرا جزءا من سماته الممیزة له 

طابعه الذي كان علیه فقد "أو یفقدها كلها لینمحي ویتولد عنه جنس آخر، وقد یغیر 

رت في العصر الحدیث نثرا، وكذلك كانت المسرحیة في العصور القدیمة شعرا، ثم صا

  .12"الملحمة كانت قصیدة شعریة مطولة، ولم تلبث أن ذوت ثم ماتت

أو ) الفنون الأدبیة(وإذا كانت الأجناس الأدبیة أو ما یطلق علیها اسم   

القوالب الفنیة العامة التي تفرض على الشعراء والكتاب "ویقصد بها ) الأنواع الأدبیة(

قد تمیزت بالتغیر والتداخل  13"الفنیة الخاصة بكل قالب على حدة مجموعة من القواعد

وعدم النقاء إلى الحد الذي دعا دارسي ما بعد البنیویة إلى إلغائه؛ فإن الأجناس 

الأدبیة التفاعلیة لم تكن بمنأى عن ذلك فقد عرفت الإشكالیة ذاتها واختلفت الآراء 

دث التمایز والاختلاف لا القوالب حولها، لأن الجوهر واحد والوسائط هي التي تح

  .الفنیة

فمثلما عرف الأدب الورقي الأجناس المختلفة نثرا وشعرا عرفها الأدب   

إبداع تفاعلي ترابطي في زمن المعلوماتیة، والذي "الرقمي التفاعلي، والذي تمیز بكونه 
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حیث  یحتوي على أنساق دلالیة أضحت المیلتیمیدیا العنصر الأساس الذي یقوم علیه،

أسهمت في إدخال التكنولوجیا في بنیة الأدب، أو ما یسمى بالتجریب على النص 

، وقد تمیز بتنوع أنواعه شعرا ونثرا بین الشعر التفاعلي أو القصیدة التفاعلیة 14"الأدبي

والروایة التفاعلیة والمسرح التفاعلي وغیرها من الأنماط الأدبیة التي وضعت قدمها في 

  .الجدید أو هي بصدد البحث عن موطئ قدم ساحات هذا الوافد

وبالانتقال إلى السرد التفاعلي فإن سعید یقطین یحدد ممیزات البنیات   

بنیات نصیة بالدرجة الأولى لكن یمكن أن تأخذ "السردیة التفاعلیة حین یصفها بكونها 

لاماتیة كل بنیة لها طبیعتها النحویة والدلالیة والع [...]أیضا بعدا صوریا أو صوتیا 

الخاصة ویستدعي ذلك جعل هذه الشذرات البنیات مختصرة ولا تتعدى في أحسن 

؛ لیعتمد هذا النوع من السرد على الروابط المحققة للمشاهد 15"الأحوال صفحة الشاشة

  .والصور

یحتاج السرد التفاعلي إلى قارئ تفاعلي یضاف لما أقرته نظریات التلقي 

، )Le lecteur implicite(القارئ الضمني لى وجمالیات القراءة في إشارتها إ

فالنص یفتح آفاق واسعة للقراء وهم مطالبون بشرح هذا الأثر، وتتعدد القراءات بتعدد 

) المضمر(صنفین الأول هو القارئ "الآفاق، وقد جعل ذلك آیزر یقسم القراء إلى 

عادل شبكة من ، فالأول هو الذي یخلقه النص لنفسه، وی)الفعلي(والثاني هو القارئ 

البنى التي تغذي بالاستجابة وتستهوینا للقراءة بطرق معینة، أما القارئ الثاني فهو 

الذي یلتقي الصور العقلیة في عملیة القراءة بالرغم من أن مخزون التجربة الموجودة 

سیضفي على هذه الصورة لونها بالضرورة، حیث تختلف القراءة باختلاف التجارب، 

لقارئ الفعلي یستقبل الصورة ذهنیا، أثناء عملیة القراءة ولا یخلو هذا ویعني ذلك أن ا

  .16"الفعل من الاستفادة من المخزون الشخصي للقارئ
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فعل القراءة (في كتابه ) القارئ الضمني(ویقترح آیزر هذا المصطلح الجدید 

 یجب علینا أن نسلم بحضور القارئ دون: "، یقول)نظریة جمالیة التجاوب في الأدب

أن نحدد مسبقا بأي حال من الأحوال طبیعة أو وضعیته التاریخیة، ویمكن أن نسمیه 

إنه مجسد كل الاستعدادات ) القارئ الضمني(نظرا لعدم وجود مصطلح أحسن 

المسبقة الضروریة بالنسبة للعمل الأدبي لكي یمارس تأثیره، وهي استعدادات مسبقة 

بل من طرف النص ذاته وبالتالي  لیست مرسومة من طرف واقع خارجي وتجریبي،

فالقارئ الضمني كمفهوم له جذور متأصلة في بنیة النص، إنه تركیب لا یمكن بتاتا 

  .17"مطابقته مع أي قارئ حقیقي

ینتج القارئ معنى النص كما ینتجه مؤلفه، فالقارئ الضمني یتشكل قبل   

ءات القراءة  بهذا وجود المعنى الضمني في النص، وقبل معرفة القارئ من خلال إجرا

إن جذور القارئ الضمني مزروعة بثبات في بنائیة النص، "التضمین، یقول یاوس 

ویكتب آیزر في أن مفهومه بناء نصي یأمل من خلاله حضور المستقبل دون 

  .، ویبقى في تحدیده شيء من الغموض وضبابیة التوصیف18"الضرورة لتحدیده

مني أنه لا یباین القارئ التفاعلي ویتبین من خلال الحدیث عن القارئ الض  

بأنه "إلا في كون الثاني أخذ حیزا أكثر حضورا في الأدب التفاعلي من خلال إحساسه 

؛ 19"ویجعل من المبدع متلقیا ومن المتلقي مبدعا[...] مالك لكل ما یقدم على الشبكة

أوقات  ویحدث التواصل بینهما بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وفي الوقت نفسه أو في

   .مختلفة، ویحقق التفاعل للقارئ انتقاله من استهلاك النص إلى إنتاجه

  :الخاتمة

ونخلص من خلال تتبعنا لمصطلح الأدب الرقمي، وجنس السرد التفاعلي   

  :منه إلى النتائج التالیة
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إن غزارة الإبداعات الرقمیة وتنوعها أجناسیا استقطبت أقلام النقاد لیدلوا بدلوهم في -

بة هذه الإبداعات، وقد تأرجحت دراساتهم بین اعتماد إجراءات النصوص الورقیة مقار 

في مقاربة هذه الأعمال الإبداعیة المستحدثة، وانتقاء منظومة اصطلاحیة جدیدة 

  .تواكب جدة هذه الإبداعات التفاعلیة

إن استعراض المصطلحات التي أنتجها الأدب الرقمي أو التفاعلي الجدید یعبر عن  -

لتنوع والثراء ویحیل إلى اختلاف المرجعیات الغربیة وتنوع الترجمة والتعریب في ا

  .الساحة العربیة

نخلص إلى أن  ناإن استعراضنا لإشكالیة مصطلح الأدب الرقمي أو التفاعلي جعل-

الأول یمتاز بالاتساع والعمومیة في حین یمثل الثاني جزءا منه، فالتفاعل جزء من 

  . الرقمیة

لأدب الرقمي التفاعلي الأجناس المختلفة نثریة وشعریة، ولم یختلف بذلك عرف ا -

  .عن الأدب الورقي

حیزا أكثر حضورا، جعله یتحول أخذ القارئ التفاعلي في الأدب السردي التفاعلي  -

  .من مستهلك إلى منتج ومبدع
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